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الله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهد  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله ، 

ــد:   ــا بع أم
فلقــد وصلــي اعــراض لبعضهــم علــى حديــث للنــي 
البخــاري   – الشــيخان  إخراجــه  علــى  اتفــق   H
ــذا  ــل به ــاء، ووص ــه العلم ــى حكم ــع عل ــلم – واجم ومس
الاعــراض إلى رد الحديــث وعــدم قبولــه بالكليــة؛ بــل 
H، مــع اتهــام  اعتبــ�اره منقصــة في حــق النــي 
 .H الصحــابي راوي الحديــث بالكــذب علــى النبي
وهــذا مزلــق عظيــم وهاويــة ســحيقة لا يليــق بالمســلم 
عوضــاً عمــن يدعــي العلــم الدخــول فيهــا،   لاســيما وأنّ 
هــذا الاعــراض لا يقــوم علــى دليــل صحيــح، وإنمــا علــى 
ــكات،  ــن المهل ــذه م ــة، وه ــبهات ضعيف ــع، وش ــوى متب ه
ــاَثٌ  ــالَ: » ثَ

َ
ــولَ اِلله Hق نَّ رَسُ

َ
بِ هُرَيْــرَةَ، أ

َ
ــنْ أ عَ

ــوَى  تَقْ
َ
ــاتُ: ف ــا الْمُنْجِيَ مَّ

َ
أ

َ
ــكَاتٌ، ف ــاَثٌ مُهْلِ ــاتٌ، وَثَ مُنْجِيَ

ضَــا  الرِّ فِ  ــقِّ  بِالَْ وَالْقَــوْلُ  وَالْعَلَنِيَــ�ةِ،  ــرِّ  السِّ فِ  اِلله 
ــا الْمُهْلِــكَاتِ:  مَّ

َ
ــخْطِ، وَالْقَصْــدُ فِ الْغِــىَ وَالْفَقْــرِ، وَأ وَالسُّ

!
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ــهِ،  ــرْءِ بِنَفْسِ ــابُ الْمَ ــاعٌ، وَإِعْجَ ــحٌّ مُطَ ــعٌ، وَشُ بِ ــوًى مُتَّ هَ

َ
ف

ــه الله.  ــاني رحم ــنه الألب ــعب، وحس ــي في الش هُنَّ «رواه البيهق ــدُّ شَ
َ
ــيَ أ وَهِ

ويعظــم الخطــب حينمــا نعلــم أنّ شــبهات الاعــراض 
أساســها ومصدرهــا كتــب أهــل  الاستشــراق، الذيــن 
أصــول  في  للطعــن  ووســيلة  طريقــة  وبــكل  يســعون 
ــي  ــبون الن ــن يس ــة الذي ــذه الأم ــوس ه ــام، ومج الإس
H وزوجاتــه وصحابتــ�ه رضــوان الله عليهــم.  

 H ودفاعــاً عــن ديــن الإســام وســنة النــي
ليكــون  الاعــراض،  هــذا  شــبهات  هــذا  عــن  أجيــب 
ــن  ــذر م ــى ح ــ�ه، وعل ــول دين ــن أص ــ�ة م ــى بين ــلم عل المس
ــا  ــن حذرن ــراف الذي ــغ والانح ــل الزي ــبهات وأه ــذه الش ه
فِ  ذِيــنَ  الَّ ــا  مَّ

َ
أ

َ
ف  «  : تعــالى  قــال  ورســوله،  الله  منهــم 

ــ�ةِ  ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتِغَ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ بِعُ يَتَّ
َ
ــغٌ ف ــمْ زَيْ قُلُوبِهِ

عَــنْ  البخــاري  وروى  عمــران:7[،  ]آل   » وِيلِــهِ 
َ
تَأ وَابْتِغَــاءَ 

الَــتْ: تَــاَ رَسُــولُ اللَّ Hهَــذِهِ 
َ

عَائِشَــةJَ ق
ثن ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   الآيَــةَ  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
وْلِــهِ ثن    ى  

َ
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ    ثم إِلَ ق

ــإِذَا 
َ
ف  «H اللَّ  رَسُــولُ  ــالَ 

َ
ق الَــتْ: 

َ
ق ثم  ى 
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ــنَ  ذِي ــكَ الَّ ولَئِ
ُ
أ

َ
ــهُ ، ف ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ بِعُ ــنَ يَتَّ ذِي ــتَ الَّ يْ

َ
رَأ

احْذَرُوهُــمْ « . 
َ
ُ ، ف سَــىَّ اللَّ

وللجواب عن هذه الشبهات نقول وبالله التوفيق :  
البخــاري  رواه   : الاعــراض  محــل  الحديــث   : أولا 
وابــن  والنســائي  أبــوداود  والترمــذي   وأحمــد  ومســلم 

  : ونصــه   ، وغيرهــم  حبــان  وابــن  ماجــه  
ــىَِّ اللَّ H  كَانَ  نَّ نَ

َ
ــنَ مَالِــكIٍ أ نَــسَ بْ

َ
عــن أ

يْلَــةِ الْوَاحِــدَةِ ، وَلَــهُ يَوْمَئِــذٍ  يَطُــوفُ عَلَــى نِسَــائِهِ فِ اللَّ
ــاري .   ــظ البخ ــوَةٍ  « لف ــعُ نِسْ تِسْ

ــيّ Hكَانَ يَطُــوفُ عَلَــى  نَّ النَّ
َ
وعنــد مســلم : أ

ــدٍ.   ــلٍ وَاحِ ــائِهِ بِغُسْ نِسَ
وعنــد غيرهمــا : » كَانَ رَسُــولُ اِلله H يَطُــوفُ 
يْــلِ  اللَّ مِــنْ  الْوَاحِــدَةِ  ــاعَةِ  السَّ فِ  نِسَــائِهِ  جَمِيــعِ  عَلَــى 
هَــارِ ويَغْتَسِــلُ غُسْــاً وَاحِــدًا وَلَــهُ يَوْمَئِــذٍ تِسْــعُ نِسْــوَةٍ  وَالنَّ
قُلْــتُ 

َ
تَــادَةُ: ف

َ
ــالَ ق

َ
. وفي روايــة: وَهُــنَّ إِحْــدَى عَشْــرَةَ ق

ــهُ  نَّ
َ
ثُ أ ــا نَتَحَــدَّ ــالَ: » كُنَّ

َ
نَــسٍ: وَهَــلْ كَانَ يُطِيــقُ ذَلِــكَ؟ ق

َ
لَ

ــاً.« ــنَ رَجُ ةَ ثَلَثِ ــوَّ ــيَ قُ عْطِ
ُ
أ

ثاني�ا : رد الشبهات حول الحديث :  
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قبــل الــرد علــى الشــبهات الــي أثــرت حــول الحديــث 
أود أن أذكّــر بأمريــن : 

كل  قلــب  في  عظيمــة  منزلــة   H للنــي  الأول: 
مؤمــن، فهــو رســول الله الــذي أخــرج الله بــه النــاس مــن 
ظلمــات الجاهليــة والشــرك إلى نــور التوحيــد والهدايــة، 

قــال تعــالى : ثن ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
ۈ   :ثن  ســبحانه  وقــال   ، ]التوبــة:128[  ثم  ۆ     ۆ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   
ې  ې  ې  ې  ىثم   ۉ   

]الفتــح:9-8 [ . 

فــالله ســبحانه وتعــالى يأمــر عبــاده المؤمنــن بتعظيــم 
النــي محمــد H وتوقــره، ومــن صــور تعظيــم 

ــالى : ثنچ   ــه تع ــد قول ــا العب ــور به ــي H المأم الن
ڍثم    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ       ڇ   چ  
كمــا   H النــي  يخاطــب  لا  فالمســلم  ]النــور:63[ 

ــدث  ــا يتح ــك كم ــه كذل ــدث عن ــره، ولا يتح ــب غ يخاط
الواحــد عــن صاحبــه وأخيــه. 
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ــا  ــي H كم ــع الن ــة م ــال الصحاب ــوا إلى ح وتأمل
يصفــه المغــرة بــن شــعبة في واقعــة صلــح الحديبيــ�ة لمــا 
ــوْمِ 

َ
ي ق

َ
رجــع مــن عنــد النــي H  فقــال لقومــه : »أ

يْصَــرَ 
َ

ــى ق ــدْتُ عَلَ
َ
ــوكِ ، وَوَف ــى الْمُلُ ــدْتُ عَلَ

َ
ــدْ وَف ِ لَقَ ، وَاللَّ

ــهُ  مُ ــطُّ ، يُعَظِّ
َ

ــكًا ق ــتُ مَلِ يْ
َ
ِ إِنْ رَأ ــاشِِّ وَاللَّ جَ ــرَى وَالنَّ وَكِسْ

 H ــدٍ   مُحَمَّ صْحَــابُ 
َ
أ ــمُ  يُعَظِّ مَــا  صْحَابُــهُ 

َ
أ

ــدًا ..« رواه البخــاري .   مُحَمَّ
فعنــد الــكلام علــى معــاني هــذا الحديــث وعلاقــة النــي 
المتكلــم الأدب  يلــزم  أن  H بزوجاتــه فيفــرض 
معــه، فــا يذكــر الألفــاظ الــي تذكــر مــع عامــة النــاس، 
مــن الجمــاع وشــؤونه علــى ســبي�ل التفصيــل، وإنمــا يذكر 
 .H علــى ســبي�ل الاجمــال والتعريــض، أدبــاً معــه
صــح  مــا  لــكل  ومصــدق  مستســلم  المؤمــن   : الثــاني 
عــن النــي H مــن أوامــر ونواهــي وأخبــار، ولــو 
ــه  ــة فهم ــا، لقل ــه فهمه ــب علي ــه، وصع ــكلت علي استش
وعلمــه، فليــس عقلــه هــو الحاكــم بالنــص الشــرعي، بــل 
ــن.  ــول العالم ــع عق ــى جمي ــم عل ــرعي حاك ــح الش النص
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وتأملــوا قصــة أبي بكــر الصديــقI لمــا جــاءه أهــل 
قريــش يســخرون مــن النــيHفي قصــة الإســراء 
ــهُ  نَّ

َ
ــكِ يَزْعُــمُ أ ــكَ إِلَ صَاحِبِ والمعــراج فقالــوا لــه : » هَــلْ لَ

ــةَ إِلَ بَيْــتِ الْمَقْــدِسِ؟   يْلَ ــهِ اللَّ سْــرِيَ بِ
ُ
أ

الُوا: نَعَمْ. 
َ

الَ ذَلِكَ؟ ق
َ

وَق
َ
الَ: أ

َ
ق

 .
َ

الَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَق
َ

الَ: لَئِْ ق
َ

 ق
يْلَــةَ إِلَ بَيْــتِ الْمَقْــدِسِ  ــهُ ذَهَــبَ اللَّ نَّ

َ
قُــهُ أ وَ تُصَدِّ

َ
الُــوا: أ

َ
ق

نْ يُصْبِــحَ؟  
َ
بْــلَ أ

َ
وَجَــاءَ ق

بْعَــدُ مِــنْ ذَلِــكَ 
َ
قُــهُ فِ مَــا هُــوَ أ صُدِّ

َ
قَــالَ: نَعَــمْ، إِنِّ لَ

َ
ف

 َ لِذَلِــكَ سُــيِّ
َ
وْ رَوْحَــةٍ، ف

َ
ــمَاءِ فِ غُــدْوَةٍ أ قُــهُ فِ خَــرَِ السَّ صَدِّ

ُ
أ

ــتدرك .  ــم في المس ــهُ.« رواه الحاك ُ عَنْ ــقَ رَضَِ اللَّ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــا بَكْ بَ
َ
أ

وتصديــق النــي H فيمــا أخــر بــه مــن لــوازم 
الإيمــان بــه، فــا يتــم إيمــان عبــد بالنــي H حــى 

يكــون مصدقــاً لــه في كل مــا أخــر بــه وصــح عنــه. 
ومــن جملــة مــا يجــب التصديــق بــه مــا أجمعــت الأمــة 
وعملــت  إســناده،  فصححــت  بالقبــول،  تلقيــه  علــى 
بدلالتــه وأحكامــه، ومــن كــذب بمثــل هــذه الأخبــار فإنــه 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ثن    : تعــالى  بقولــه  متوعــد 



8 الانتصار لحديث أنس بن مالك

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
]النســاء:115[  ثم   ڍ     ڇ    ڇڇ   ڇ  

وبعد ذلك نقول :  
أولا : هــذا الحديــث اتفــق علــى صحتــه أهــل الحديث، 
فــرواه البخــاري ومســلم وهــو مــن أعلــى درجــات الصحة 

عنــد علمــاء الحديــث والمتخصصــن فيه . 
بِ 

َ
أ حديــث  الســن  في  أبــوداود  روى  لمــا  ولذلــك 

 ذَاتَ يَــوْمٍ عَلَــى 
َ

ــىَِّ H طَــاف نَّ النَّ
َ
رَافِــعIٍ أ

ــهُ  ــتُ لَ قُلْ
َ
ــالَ  ف

َ
ــدَ هَــذِهِ. ق ــدَ هَــذِهِ وَعِنْ نِسَــائِهِ يَغْتَسِــلُ عِنْ

ــذَا  ــالَ » هَ
َ

ــدًا  ؟ ق ــاً وَاحِ ــهُ غُسْ عَلُ ْ َ
لَا ت

َ
ِ أ ــولَ اللَّ ــا رَسُ : يَ

طْهَــرُ «.  
َ
وَأ طْيَــبُ 

َ
وَأ زْكَــى 

َ
أ

صَــحُّ مِــنْ هَــذَا. يعــي مــا 
َ
نَــسٍ أ

َ
بُــو دَاوُدَ وَحَدِيــثُ أ

َ
ــالَ أ

َ
ق

رواه البخــاري ومســلم . 
ثانيــ�ا : نقــل أهــل العلــم الإجمــاع علــى حكــم ومقتــى 
هــذا الحديــث، فصــارت دلالتــه قطعيــة، ومــن ذلــك 
النــووي V عنــد شــرحه الحديــث قــال : » حاصــل 
ويــأكل  ينــ�ام  أن  للجنــب  يجــوز  أنــه  كلهــا  الأحاديــث 
ــه  ــع علي ــذا مجم ــال وه ــل الاغتس ــع قب ــرب ويجام ويش
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ــا  ــران وفيه ــه طاه ــب وعرق ــدن الجن ــى أن ب ــوا عل وأجمع
أنــه يســتحب أن يتوضــأ ويغســل فرجــه لهــذه الأمــور 
كلهــا ولا ســيما إذا أراد جمــاع مــن لــم يجامعهــا فإنــه يت�أكــد 

اســتحباب غســل ذكــره«  
و قــال ابــن بطــال في  شــرحه علــى صحيــح البخــارى 
)1/ 183( :  »لــم تختلــف العلمــاء في جــواز وطء جماعــة 
نســاء في غســل واحــد علــى مــا جــاء في حديــث عائشــة.« 
وقــال ابــن حجــر في فتــح البــاري )1/ 673( : » وقــد 
اجمعــوا علــى أن الغســل بينهمــا -أي الجماعــن -  لا 

يجــب. «   
وقــال المباركفــوري في تحفــة الأحــوذي : » والحديــث 
دليــل علــى أن الغســل بــن الجماعــن لا يجــب وعليــه 

 » الاجمــاع. 
حكمــه  علــى  ومجمــع  وصحيــح،  ثابــت  فالحديــث 
ومدلولــه، ويُــى علــى مــن يعــرض علــى هــذا الحديــث 
ويــرده الدخــول في الوعيــد الشــديد الــوارد في قــول الله 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ثن    : وتعــالى  تبــ�ارك 
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  
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]النســاء:115[  ڍثم  ڇ    ڇڇ  
ثالثــا : هــل حديــث أنــس يتعــارض مــع مــا رواه أحمــد 
 ِ هَــا كَانَــتْ عِنْــدَ رَسُــولِ اللَّ نَّ

َ
سْــمَاء بِنْــت يَزِيــدَ أ

َ
عــن  أ

قَــالَ » لَعَــلَّ 
َ
سَــاءُ قُعُــودٌ عِنْــدَهُ ف جَــالُ وَالنِّ H وَالرِّ

عَلَــتْ 
َ
ــرُِ بِمَــا ف ْ ُ

ةً ت
َ
هْلِــهِ وَلَعَــلَّ امْــرَأ

َ
رَجُــاً يَقُــولُ مَــا يَفْعَــلُ بِأ

 ِ ِ يَــا رَسُــولَ اللَّ قُلْــتُ إِى وَاللَّ
َ
رَمَّ الْقَــوْمُ ف

َ
ــأ

َ
مَــعَ زَوْجِهَــا «. ف

مَــا  إِنَّ
َ
ــاَ تَفْعَلُــوا ف

َ
ــالَ » ف

َ
هُــمْ لَيَفْعَلُــونَ. ق هُــنَّ لَيَقُلْــنَ وَإِنَّ إِنَّ

طَرِيــقٍ  فِ  شَــيْطَانَةً  لَقِــىَ  ــيْطَانِ  الشَّ مِثْــلُ  ذَلِــكَ  مِثْــلُ 
ــرُونَ .«  ــاسُ يَنْظُ ــيَهَا وَالنَّ غَشِ

َ
ف

الجواب : لا يتعارض . 
فقــد ذكــر أهــل العلــم عنــد شــرحهم لحديــث أســماء، 
ــنّ  ــال: » لأطوف ــا ق ــام لم ــه الس ــليمان علي ــث س وحدي
للمســلم  يجــوز  أنــه   :   » امــرأة  ســبعين  علــى  الليلــة 
التحــدث بمثــل هــذا الــذي يكــون فيــه إجمــال إذا كان 

لحاجــة، أمــا بــدون حاجــة فإنــه لا يجــوز . 
ــن أولى  ــال الدليل ــم : أن إعم ــل العل ــد أه ــدة عن والقاع

مــن إهمــال أحدهمــا، لاســيما مــع إمــكان الجمــع.   
 H وفي الســنة أمثلــة كثــرة جــداً ذكر فيهــا النبي
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وبعــض الصحابــة مــا يتعلــق بأمــور الجمــاع لأجــل بيــ�ان 
الحكــم الشــرعي للأمــة، ومــن ذلــك :   

ــاً  ــتْ: » إِنَّ رَجُ الَ
َ

ــيِِّ H ق ــةَ  زَوْجِ النَّ ــنْ عَائِشَ عَ
هْلَــهُ ثُــمَّ 

َ
امِــعُ أ جُــلِ يَُ لَ رَسُــولَ اِلله H عَــنِ الرَّ

َ
سَــأ

قَالَ 
َ
يُكْسِــلُ هَــلْ عَلَيْهِمَــا الْغُسْــلُ ؟ ، وَعَائِشَــةُ جَالِسَــةٌ . ف

نَــا وَهَــذِهِ ، ثُــمَّ 
َ
عَــلُ ذَلِــكَ ، أ

ْ
ف

َ
رَسُــولُ اِلله H :» إِنِّ لَ

نَغْتَسِــلُ«. رواه مســلم  
قــال النــووي V تعــالى في شــرحه علــى مســلم )4/ 
ــة إذا  ــرة الزوج ــذا بحض ــل ه ــر مث ــواز ذك ــه ج 2( : » في 4
ترتبــت عليــه مصلحــة ،ولــم يحصــل بــه أذى، وإنمــا قــال 
النــي H بهــذه العبــارة؛ ليكــون أوقــع في نفســه «

تَــهُ 
َ
ــقَ امْرَأ اعَــةَ طَلَّ

َ
نَّ رِف

َ
وروى البخــاري عَــنْ عِكْرِمَــةَ أ

الَــتْ 
َ

بِــرِ الْقُرَظِــيّ ، ق بْــنُ الزَّ حْمَــنِ  جَهَــا عَبْــدُ الرَّ وَّ تََ
َ
، ف

ــا  رَتْهَ
َ
ــا ، وَأ شَــكَتْ إِلَيْهَ

َ
خْضَــرُ . ف

َ
ــارٌ أ ــا خِمَ عَائِشَــةُ :وَعَلَيْهَ

 H ِ اللَّ رَسُــولُ  جَــاءَ  ــا  لَمَّ
َ
ف لْدِهَــا،  بِِ خُضْــرَةً 

مَــا  عَائِشَــةُ:  الَــتْ 
َ

ق بَعْضًــا  بَعْضُهُــنَّ  يَنْصُــرُ  سَــاءُ  وَالنِّ
ــرَةً  ــدُّ خُضْ شَ

َ
ــا أ لْدُهَ ــاتُ، لَِ ــى الْمُؤْمِنَ ــا يَلْقَ ــلَ مَ ــتُ مِثْ يْ

َ
رَأ

مِــنْ ثَوْبِهَــا. 
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جَــاءَ 
َ
ِ H ف تَــتْ رَسُــولَ اللَّ

َ
ــدْ أ

َ
هَــا ق نَّ

َ
ــالَ: وَسَــمِعَ أ

َ
 ق

ِ مَــا لِ إِلَيْــهِ مِــنْ  الَــتْ: وَاللَّ
َ

هَــا، ق وَمَعَــهُ ابْنَــ�انِ لَــهُ مِــنْ غَيِْ
 . هَــذِهِ  مِــنْ  عَــىِّ  غْــىَ 

َ
بِأ لَيْــسَ  مَعَــهُ  مَــا  نَّ 

َ
أ إِلاَّ   ، ذَنْــبٍ 

ــا .  ــنْ ثَوْبِهَ ــةً مِ ــذَتْ هُدْبَ خَ
َ
وَأ

نْفُضُهَــا نَفْضَ 
َ
ِ ، إِنِّ لأ ِ يَــا رَسُــولَ اللَّ قَــالَ : كَذَبَــتْ وَاللَّ

َ
ف

  ِ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ قَ
َ
ــةَ . ف اعَ

َ
ــدُ رِف ــزٌ تُرِي ــا نَاشِ هَ ــمِ ، وَلَكِنَّ دِي

َ
الأ

وْ لَــمْ تَصْلُــىِ 
َ
ــى لَــهُ - أ لِّ ِ

َ
ــإِنْ كَانَ ذَلِــكَ لَــمْ ت

َ
H » ف

 مِــنْ عُسَــيْلَتِكِ « رواه البخــاري . 
َ

ــذُوق ــهُ - حَــىَّ يَ لَ
:»وتبسّــمه   V حجــر  ابــن  الحافــظ  قــال 
بمــا  لتصريحهــا  إمــا   ، منهــا  تعجبــا  كان   H
يســتحيي النســاء مــن التصريــح بــه غالبــا ، وإمــا لضعــف 
شــدة  ذلــك  علــى  لهــا  الحامــل  لكــون  ؛  النســاء  عقــل 
ــزوج  ــوع إلى ال ــا في الرج ــاني ، ومحبته ــزوج الث ــا في ال بغضه

ذلــك«.  وقــوع  جــواز  منــه  ويســتفاد   ، الأول 
قــال الشــيخ محمــد بــن عثيمــن V في شــرحه لبلــوغ 
المــرام )845/4( عنــد شــرحه لحديــث أبي ســعيد  »إِنَّ 
ــلَ  جُ ــةِ ، الرَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ لَ ــدَ اِلله مَنِْ ــاسِ عِنْ ــرِّ النَّ شَ

َ
ــنْ أ مِ
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هَا«:  ــمَّ يَنْشُــرُ سِــرَّ ــهِ ، ثُ ــيِ إِلَيْ ــهِ ، وَتُفْ تِ
َ
يُفْــيِ إِلَ امْرَأ

»والحديــث يــدل علــى تحريــم هــذا العمــل ، أن ينشــر 
الإنســان الســر بينــ�ه وبــن زوجتــه .... بــل يــدل علــى أنــه 
مــن الكبائــر ، لأن فيــه وعيــداً ، ويســتثنى مــن ذلــك : مــا 
دعــت الحاجــة إليــه لبيــ�ان حكــم شــرعي .... وعلــى هــذا 
؛ فــإذا اقتضــت المصلحــة الشــرعية أن يُذكــر مــا لا يُنشــر 
فــإن ذلــك لا بــأس بــه ، جائــز ، أمــا مــا يفعلــه علــى ســبي�ل 

التنــ�در والتفكــه فهــذا حــرام.« انتهــى . 
والحاجــة ماســة إلى ذكــر هــذه الأمــور مجملــة دون 
مرتبطــة  شــرعية،  أحــكام  بهــا  يتعلــق  لأنــه  تفصيــل، 
بالعلاقــة الزوجيــة، الــي يجــب أن يُراعــى فيهــا حــدود 

 . وأحكامــه  الله 
يســألون  عليهــم  الله  رضــوان  الصحابــة  كان  وقــد 
أمــر  في  عليهــم  أشــكل  عمــا   H النــي  زوجــات 
بِ 

َ
ِ بْــنِ أ العلاقــات الزوجيــة، فــروى مســلم عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

ــعُ  ــفَ كَانَ يَصْنَ ــتُ كَيْ ــةَ ... قُلْ لْتُ عَائِشَ
َ
ــأ ــالَ سَ

َ
ــسٍ ق يْ

َ
ق

مْ 
َ
أ يَنَــ�امَ  نْ 

َ
أ بْــلَ 

َ
ق يَغْتَسِــلُ  كَانَ 

َ
أ نَابَــةِ،  الَْ فِ   H

نْ يَغْتَسِــلَ ؟ 
َ
بْــلَ أ

َ
يَنَــ�امُ ق
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نَــامَ 
َ
مَــا اغْتَسَــلَ ف ــدْ كَانَ يَفْعَــلُ، رُبَّ

َ
الَــتْ: كُلُّ ذَلِــكَ ق

َ
ق

نَــامَ. 
َ
 ف

َ
ــأ مَــا تَوَضَّ وَرُبَّ

مْرِ سَعَةً. 
َ
ذِى جَعَلَ فِ الأ ِ الَّ مْدُ لَِّ قُلْتُ الَْ

رابعــا : مــا ذكــره أنــس في هــذا الحديــث ليــس هــو 
H، بــل لــه أحــوال :  الغالــب مــن فعــل النــي 
ــد  ــله عن ــائه وغس ــى نس ــه H عل الأولى : طواف
بِ 

َ
كل واحــدة منهــن، فــروى أبــوداود بإســناد حســن عَــنْ أ

ــائِهِ  ــى نِسَ ــوْمٍ عَلَ  ذَاتَ يَ
َ

ــاف ــيِّ H طَ نَّ النَّ
َ
ــعٍ أ رَافِ

قُلْــتُ لَــهُ يَــا رَسُــولَ 
َ
ــالَ ف

َ
يَغْتَسِــلُ عِنْــدَ هَــذِهِ وَعِنْــدَ هَــذِهِ. ق

ــبُ  طْيَ
َ
زْكَــى وَأ

َ
ــالَ » هَــذَا أ

َ
ــهُ غُسْــاً وَاحِــدًا ق عَلُ ْ َ

لَا ت
َ
ِ أ اللَّ

ــرُ «.  طْهَ
َ
وَأ

الثانيــ�ة : وضــوءه إذا أراد أن يعــود للجمــاع مــرة أخــرى  ، 
ــالَ » إِذَا 

َ
Hق

بِّ ــنِ النَّ ــدْرِيّ عَ ــعِيدٍ الُْ بِ سَ
َ
ــنْ أ عَ

ــا   بَيْنَهُمَ
ْ
ــأ لْيَتَوَضَّ

َ
ــاوِدَ ف نْ يُعَ

َ
ــهُ أ ــدَا لَ ــمَّ بَ ــهُ ثُ هْلَ

َ
ــمْ أ حَدُكُ

َ
تَ أ

َ
أ

وُضُــوءًا «. 
خامســا: هــل فُعــل النــيّ H  مــن طوافــه علــى 
ــي  ــة ال ــع النظاف ــ�افى م ــد  يتن ــل واح ــائه بغس ــع نس جمي
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ــي H؟  ــا الن ــث عليه ح

الجواب: لا يتن�افى، للأمور الآتي�ة : 
أ (  الحديــث ذكــر فيــه الــراوي عــدم الغســل، ولــم 
ــل  ــر الغس ــدم ذك ــر،  فع ــل الذك ــوء أو غس ــرق للوض يتط
ــل  ــل مح ــأ أو يغس ــم يتوض ــي H ل ــي أن الن لا يع
الأذى، ولــو لــم يتوضــأ النــي H فــا شيء في ذلــك 

ــوء.  ــتحباب الوض ــى اس ــام عل ــاع ق لأن الإجم
ب (  خــصّ الله نبيــ�ه H بطيــب رائحــة عرقــه، 
كَانَ  ــالَ 

َ
ق نَــسٍ 

َ
أ فعــنْ  أنــاس،  آحــاد  عليــه  لمــا  خلافــاً 

ؤْلُــؤُ  اللُّ ــهُ 
َ

عَرَق نَّ 
َ
كَأ ــوْنِ  اللَّ زْهَــرَ 

َ
أ  H  ِ اللَّ رَسُــولُ 

لْــنََ 
َ
 وَلَا مَسِسْــتُ دِيبَ�اجَــةً وَلَا حَرِيــرَةً أ

َ
ــأ إِذَا مَــىَ تَكَفَّ

ــكَةً وَلَا  ــمَمْتُ مِسْ ِ Hوَلَا شَ ــولِ اللَّ ــفِّ رَسُ ــنْ كَ مِ
 .H ِ ــةِ رَسُــولِ اللَّ طْيَــبَ مِــنْ رَائَِ

َ
ةً أ عَنْــرََ

ــىُِّ Hيَدْخُــلُ  ــالَ كَانَ النَّ
َ

نَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ ق
َ
وعَــنْ أ

ــالَ 
َ

يَنَــ�امُ عَلَــى فِرَاشِــهَا وَلَيْسَــتْ فِيــهِ - ق
َ
مِّ سُــلَيْمٍ ف

ُ
بَيْــتَ أ

قِيــلَ لَهَــا 
َ
تِيَــتْ ف

ُ
أ

َ
ــامَ عَلَــى فِرَاشِــهَا ف نَ

َ
ــوْمٍ ف جَــاءَ ذَاتَ يَ

َ
- ف

ــالَ 
َ

ــىُِّ H نَــامَ فِ بَيْتِــكِ عَلَــى فِرَاشِــكِ - ق هَــذَا النَّ
دِيــمٍ 

َ
 وَاسْــتَنْقَعَ عَرَقُــهُ عَلَــى قِطْعَــةِ أ

َ
ــدْ عَــرِق

َ
جَــاءَتْ وَق

َ
- ف
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ــفُ ذَلِــكَ  جَعَلَــتْ تُنَشِّ

َ
فَتَحَــتْ عَتِي�دَتَهَــا ف

َ
عَلَــى الْفِــرَاشِ ف

  H  ِّــي فَــزِعَ النَّ
َ
وَارِيرِهَــا، ف

َ
تَعْصِــرُهُ فِ ق

َ
 ف

َ
الْعَــرَق

قَالَــتْ يَــا رَسُــولَ 
َ
مَّ سُــلَيْمٍ «. ف

ُ
قَــالَ : » مَــا تَصْنَعِــنَ يَــا أ

َ
ف

صَبْــتِ «. رواه مســلم  
َ
ــالَ » أ

َ
ِ نَرْجُــو بَرَكَتَــهُ لِصِبْيَ�انِنَــ�ا ق اللَّ

ــيِّ  ــرَقِ النَّ ــه : بــاب طِيــبِ عَ وبــوّب عليــه النــووي بقول
ــهِ.  كِ بِ ــرَُّ H وَالتَّ

ج (  مــا ذكــره بعضهــم مــن تــأذي المــرأة مــن عــرق الــزوج 
أثنــ�اء الجمــاع فهو أمر نســي،  وليــس كل الأزواج يعرقون 
عنــد هــذا الفعــل، ويختلــف عــرق كل زوج حســب طبيعــة 
جســده، فــا يجعــل هــذا الأمــر النســي الــذي يخالــف 
ــرد حديــث  ذوق المعترضــن علــى هــذا الحديــث ســبب�اً ل
متفــق علــى صحتــه بــن علمــاء الحديــث، ومجمــع علــى 

حكمــه بــن فقهــاء الإســام. 
عــرق  طهــارة  علــى  الإجمــاع  العلــم  أهــل  ذكــر    ) د 
الجنــب، قــال ابــن المنــذر الإجمــاع ص: 53 : » وأجمعــوا 

 الجنــب: طاهــر «
َ

علــى أن عَــرَق
فليــس العــرق بنجــس ليتنــ�افى مــع الطهــارة، ولكــن قــد 

يســتقذره البعــض، ويقبلــه غــره .  
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سادســا : هــل يمكــن عقــا للنــي H أن يطــوف 
علــى جميــع نســائه في ســاعة واحــدة، وهــن تســع نســوة، 
كمــا جــاء في الحديــث : » يَطُــوفُ عَلَــى جَمِيــعِ نِسَــائِهِ فِ 

هَــارِ  « ؟  يْــلِ وَالنَّ ــاعَةِ الْوَاحِــدَةِ مِــنْ اللَّ السَّ
الجواب :   

يْــلِ  ــاعَةِ الْوَاحِــدَةِ مِــنْ اللَّ أ ( : قــول الــراوي: » فِ السَّ
مَــا  لَ  مَــانِ  الزَّ مِــنْ  ــدْر 

َ
ق بِهَــا  الْمُــرَاد   : يعــي  هَــارِ«  وَالنَّ

صْحَــابُ الْهَيْئَــ�ةِ. ذكــره ابــن حجــر في 
َ
اِصْطَلَــحَ عَلَيْــهِ أ

 . الفتــح 
فليــس المقصــود الســاعة الــي نعرفهــا اليــوم والــي 
تتكــون مــن ســتين دقيقــة، وإنمــا يقصــد بهــا الفــرة 
الزمنيــ�ة الواحــدة الــي جــرى فيهــا الفعــل، قال ابــن الأثير 
ــاعة في  ــر )2/ 3301( :  »والس ــب الأث ــة في غري في النهاي
الأصــل تطلــق بمعنيــن : أحدهمــا أن تكــون عبــارة عــن 
جــزء مــن أربعــة وعشــرين جــزءا هــي مجمــوع اليــوم 
والليلــة . والثــاني أن تكــون عبــارة عــن جــزء قليــل مــن 
مــن  ســاعة  عنــدك  جلســت  يقــال   . الليــل  أو  النهــار 

النهــار : أي وقتــاً قليــاً منــه.« 
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ومنــه قــول النــي H لمــا دخــل مكــة فاتحــاً : 
ذِنَ لِ فِيهَــا سَــاعَةً مِــنْ نَهَــارٍ ، ثُــمَّ عَــادَتْ حُرْمَتُهَا 

َ
مَــا أ »  وَإِنَّ

ــبَ «  ــاهِدُ الْغَائِ ــغِ الشَّ ــسِ ، وَلْيُبَلِّ مْ
َ
ــا بِالأ ــوْمَ كَحُرْمَتِهَ الْيَ

متفــق عليــه،  ومعلــوم أن فتــح مكــة لــم يقــض في ســتين 
دقيقــة ، وقــول النــي H: » وَلَكِــنْ يَــا حَنْظَلَــةُ 

ــلم .  ــاعَةً« رواه مس ــاعَةً وَسَ سَ
ــكان  ــدم الإم ــة أو ع ــتحالة العقلي ــن الاس ــرق ب ب ( ف
العقلــي، وبــن مــا خالــف العــادة، فليــس كل مســتحيل 
عــادة، يكــون مســتحيلًا عقــاً، ومثالــه : الســفر زمــن 
النــي H مــن مكــة إلى فلســطين والعــودة في ليلــة 
واحــدة مســتحيل وفــق العــادة والإمكانيــ�ات المتاحــة، 
ذلــك  بعــد  لوقوعــه  عقــا،  بمســتحيل  ليــس  ولكنــه 
بســبب تطــور وســائل النقــل، أمــا المســتحيل عقــا فــا 
ــددت  ــكان أو تج ــان والم ــف الزم ــو اختل ــع ول ــن أن يق يمك

الإمكانــات. 
ــاً،  ــتحيل عق ــه مس ــن كل وج ــن م ــاع النقيض فاجتم
فــا يمكــن أن يجتمــع وصــف الوجــود والعــدم في ذات 
واحــدة، كأن أصــف الــيء الواحــد بالوجــود والعــدم في 
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ذات الوقــت. 

في  عقلــه  يســتعمل  أنــه  يظــن  ممــن  كثــر  ويخطــئ 
الحكــم علــى الأمــور فيســتعمل مــا جــرت بــه العــادة 

 . للعقــل  وينســبه 
ــن  ــي وب ــتدلال العقل ــن الاس ــرق ب ــك الف ــه كذل ومثل
النــاس وتعارفــوا عليــه، ومــن ذلــك  ألفــه بعــض  مــا 
ــل  ــة العق ــسI بمخالف ــث أن ــى حدي ــراض عل الاع
لــه، في حــن أنــه قــد يخالــف مــا اعتــاد عليــه بعــض 
النــاس في زمــان أو مــكان معــنٍ في العلاقــة الزوجيــة، 
فصُــوِرَ أصــاً وصــار يُكــم بــه علــى الأمــور المخالفــة لــه . 
ــذي   ــث ال ــذا الحدي ــل ه ــبق أنق ــا س ــى م ــ�ل عل وللتمثي
ــالَ: ....  وَكَانَ 

َ
ــاسٍ I مــا ق ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ رواه أبــوداود عَ

عَلَــى  إِلاَّ  سَــاءَ  النِّ تُــوا 
ْ
يَأ لَا  نْ 

َ
أ الْكِتَــابِ  هْــلِ 

َ
أ مْــرِ 

َ
أ مِــنْ 

ــىَُّ  ــذَا الْ ــكَانَ هَ
َ
ةُ، ف

َ
ــرْأ ــونُ الْمَ ــا تَكُ ــرَُ مَ سْ

َ
ــكَ أ ــرْفٍ، وَذَلِ حَ

ــذَا  ــمْ، وَكَانَ هَ ــنْ فِعْلِهِ ــكَ مِ ــذُوا بِذَلِ خَ
َ
ــدْ أ

َ
ــارِ ق نْصَ

َ
ــنَ الأ مِ

مُنْكَــرًا،  شَــرْحًا  سَــاءَ  النِّ يَشْــرَحُونَ  قُرَيْــشٍ  مِــنْ  الْــىَُّ 
وَمُسْــتَلْقِيَاتٍ،  وَمُدْبِــرَاتٍ  مُقْبِــاَتٍ  مِنْهُــنَّ  ذُونَ  وَيَتَلَــذَّ
مِنْهُــمُ  رَجُــلٌ  جَ  تَــزَوَّ الْمَدِينَــ�ةَ؛  الْمُهَاجِــرُونَ  ــدِمَ 

َ
ق ــا  لَمَّ

َ
ف
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ــهُ  نْكَرَتْ

َ
أ

َ
ــكَ، ف ــا ذَلِ ــعُ بِهَ ــبَ يَصْنَ ذَهَ

َ
نْصَــارِ، ف

َ
ــنَ الأ ةً مِ

َ
ــرَأ امْ

اصْنَــعْ ذَلِــكَ 
َ
ــا نُــؤْتَ عَلَــى حَــرْفٍ ف مَــا كُنَّ الَــتْ : إِنَّ

َ
عَلَيْــهِ، وَق

ــولَ  ــكَ رَسُ ــغَ ذَلِ بَلَ
َ
ــا، ف مْرُهُمَ

َ
ــرِىَ أ ــىَّ شَ ــيِ، حَ اجْتَنِبْ

َ
وَإِلاَّ ف

ثن ۅ   ۉ  ۉ  ې    D  ُ نْــزَلَ اللَّ
َ
أ

َ
ف  H  ِ اللَّ

ي مُقْبِــاَتٍ وَمُدْبِــرَاتٍ وَمُسْــتَلْقِيَاتٍ 
َ
ې  ې  ې  ثم  أ

ــدِ.  ــعَ الْوَلَ ــكَ مَوْضِ ــىِ بِذَلِ يَعْ
Iفالحامــل علــى إنــكار الأنصاريــة فعــل المهاجــري

مخالفــة العــادة الــي ألفوهــا، وليســت المخالفــة العقلية 
أو الشــرعية. 

ولذلك أقول :  
إنّ الاعــراض علــى فعــل النــي H في طوافــه 
علــى جميــع نســائهKم بغســل واحــد بمخالفتــه 
العقــل غــرُ صحيــحٍ؛ بــل هــو اســتدلال فاســد الاعتبــ�ار، 
لعــدم مخالفتــه الشــرع، ولا الإمــكان العقلــي، ولا العــادة 
والعــرف عنــد كثــر مــن المســلمين ، ولكنــه وربمــا خالــف 
ــيغ رد  ــذا لا يس ــض، وه ــرف البع ــادة في ع ــن ع ــا كان م م
علــى  الانــكار  عــن  ناهيــك   ،Hالنــي حديــث 

ــت.   ــة الثب ــه الثق راوي
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ســابعا: إذا ثبــت الحديث بالســند الصحيــح، واتفقت 
كلمــة العلمــاء علــى حكمــه ومعنــاه، فــا يســع المســلم إلا 
التســليم بــه، ولــو لــم يكــن عالمــا بعلتــه والحكمــة منــه، 
فيكفيــه الاقتــداء بالنــي H والســر علــى ســنت�ه، 

ــالى : ثن ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ       ــبحانه وتع ــال الله س ــد ق وق
ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ثم  ]النســاء:65[ . 
ــول  ــرقين ح ــبه المستش ــى ش ــن رد عل ــض م ــا : بع ثامن
يَطُــوفُ  I : »كَانَ  لحديــث أنــس أولّ قــول أنــس 
الجمــاع،  يقتــي  لا  الــذي  بالمــرور   » نِسَــائِهِ  عَلَــى 
واســتدل بحديــث عائشــةJ قالــت :» كَانَ رَسُــولُ 
فِ  بَعْــضٍ  عَلَــى  بَعْضَنَــا  ــلُ  يُفَضِّ لَا    H  ِ اللَّ
ــلَّ يَــوْمٌ إِلاَّ وَهُــوَ يَطُــوفُ 

َ
الْقَسْــمِ مِــنْ مُكْثِــهِ عِنْدَنَــا وَكَانَ ق

ةٍ مِــنْ غَــرِْ مَسِــيسٍ 
َ
يَدْنُــو مِــنْ كُلِّ امْــرَأ

َ
عَلَيْنَــ�ا جَمِيعًــا ف

ــى  ــل مع ــوداود ، وحم ــا« رواه أب ــوَ يَوْمُهَ ــيِ هُ ــغَ إِلَ الَّ ــىَّ يَبْلُ حَ
الحديــث علــى جــواز تأخــر الغســل مــن الجنابــة. 

ــدي  ــر مــع بعــده – عن فلــو أخــذ المعــرض هــذا التفس
– لــكان أولى مــن رد حديــث النــي H وتكذيــب 
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ــة .   ــه بالعدال ــهود ل ــل المش ــابي الجلي الصح

بمثــل   Iأنــس أخــر  الــذي  مــن  قيــل  تاســعا: 
 Hهــذا الأمــر الخــاص، الــذي يقــع بــن النــي

؟   وزوجاتــه 
وهــذه الشــبهة مصدرهــا الجهــل بطــرق نقــل الحديــث 
قــد  فالصحــابي  عليهــم،  الله  رضــوان  الصحابــة  عنــد 
ــمعه  ــن س ــي H أو مم ــن الن ــث م ــمع الحدي يس
عنــه مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، ويحــدث بالــذي 
ــمعه  ــم يس ــو ل ــ�ه ول ــون حديث ــم يقبل ــل العل ــمعه، وأه س

ــرة .  ــي H مباش ــن الن م
خدمــه   ،Hالنــي خــادم  مالــك  بــن  وأنــس 
ــي  ــن الن ــث م ــمع الحدي ــد أن يس ــا يبع ــنين ف ــر س عش
H أو مــن بعــض زوجاتــه أو مــن بعــض صحابتــ�ه

ــن .   Mأجمع
ــى  ــه عل ــن طواف ــي H م ــه الن ــا فعل ــرا : م عاش
نســائه في وقــت واحــد ورد كذلــك عــن نــي الله ســليمان 
عليــه الصــاة والســام وعلــى أكــر مــن ذلــك دون أن 
 Iيُعــاب عليــه ذلــك، فــروى البخــاري عــن أبي هريــرة
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ــالَ سُــلَيْمَانُ بْــنُ دَاوُدَ 

َ
ــالَ:  ق

َ
ِ H ق عَــنْ رَسُــولِ اللَّ

وْ تِسْــعٍ 
َ
ةٍ - أ

َ
يْلَــةَ عَلَــى مِائَــةِ امْــرَأ ــنَّ اللَّ

َ
طُوف

َ
R : » لأ

 . ِ اهِــدُ فِ سَــبِي�لِ اللَّ تِ بِفَــارِسٍ يَُ
ْ
هُــنَّ يَــأ وَتِسْــعِيَن - كُلُّ

ــاءَ  ــلْ إِنْ شَ ــمْ يَقُ لَ
َ
ُ . ف ــاءَ اللَّ ــل إِنْ شَ ــهُ صَاحِبُهُ:ق ــالَ لَ قَ

َ
ف

ــقِّ  ــاءَتْ بِشِ ــدَةٌ، جَ ةٌ وَاحِ
َ
ــرَأ ــنَّ إِلاَّ امْ ــلْ مِنْهُ مِ ــمْ يَْ لَ

َ
ُ . ف اللَّ

 ، ُ ــالَ إِنْ شَــاءَ اللَّ
َ

ــدٍ بِيَــ�دِهِ ، لَــوْ ق ــذِى نَفْــسُ مُحَمَّ رَجُــلٍ. وَالَّ
ــونَ .« جْمَعُ

َ
ــانًا أ ِ فُرْسَ ــبِي�لِ اللَّ ــدُوا فِ سَ اهَ لََ

وأخيرا : 
هذه بعض الأوجه التي ترد الاعتراض على حديث 

أنسI، ذكرت فيها عشرة أوجه مستن�دة إلى الدليل 
الشرعي والعقلي، فتمسك بما علمت من شرع الله 
وهدي النبي H وما عليه أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة، ودع عنك المشتبهات وأصحابها، 

تكن من أهل الصراط المستقيم بإذنه سبحانه .  

 

وفقني الله وأياكم لكل خير ، والحمد لله رب العالمين  




